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باسل طلوزي

ملفوفاً بشرائط بيضاء طويلة تطمس 
كــامــل جــســده مــن أسفله إلــى أعـــاه، ولا 
يظهر مــن مــامــحــه غــيــر عينيه وأرنــبــة 
للزعيم  الجديدة  الهيئة  هي  هــذه  أنفه. 
التآلف معها،  الشعب  التي يتعيّ على 

ولها قصة:
كان الزعيم، في الآونة الأخيرة، مسكوناً 
بفكرة المــوت. لم يكن زوالــه من الوجود 
فــقــد  ــه،  ــتـ ــطـ ــلـ سـ زوال  بـــــل  ــه،  ــفـ ــيـ ــخـ يـ مـــــا 
ــديّ فـــي الــحــكــم  ــه الأبــــ كــــان يــــرى فـــردوسـ
مــا بقيت  بقائه زعيماً  والــســلــطــة، وفــي 

الحياة نفسها.
ــم مـــهـــووســـا  ــيــ ــزعــ فـــــي المــــقــــابــــل، كــــــان الــ
بأسلوب التحنيط الفرعوني، ويرى في 
أشكال  مــن   

ً
مــومــيــاءات زعمائهم شــكــا

التخليد الذي يبحث عنه، لكن كان ثمة 
نقص واحــد، مــؤداه أن هذه المومياءات 
ميتة ولا تستطيع أن تحكم، ولا تصلح 
يطمح  بينما  المتاحف،  فــي  للعرض  إلا 
هـــو إلــــى أن يـــكـــون مـــومـــيـــاء حــيــة على 
العرش، فخطرت له فكرة »التحنيط قبل 

الموت«.
لمعت الفكرة في ذهنه: »إذا اعتاد الشعب 
حياتي،  في  مومياء  هيئة  على  رؤيتي 
فــســيــتــقــبــلــون فــكــرة بــقــائــي زعــيــمــا بعد 
مـــوتـــي، وســيــطــبّــقــون تــعــالــيــمــي كــلــهــا، 
حتى من دون حاجة للعودة إليّ، لأنهم 
يعرفونها جيداً بدءاً من الأوامر العرفية 
ــامـــوس المـــمـــنـــوعـــات الــتــي  ــقـ ــاءً بـ ــهــ ــتــ وانــ

يحفظونها غيباً«.
 

ّ
قــبــل أن يــطــبّــق الـــزعـــيـــم الـــفـــكـــرة ويــلــف

جــســده بــالــشــرائــط، قـــرر الــقــيــام بجولة 
ميدانية أخيرة في الشوارع، لكنه ما إن 
خرج بموكبه إلى الشوارع، حتى ألغى 
الفكرة وأمر بإعادته سريعاً إلى القصر، 
بــعــدمــا ســمــع الــشــعــب يـــتـــســـاءل: »مــتــى 

سيموت هذا المومياء؟«.

ــرا مــن  ــيـ ــبـ ــزا كـ ــيــ ــان حــ ــتــ ــازاخــــســ ــلـــت أزمـــــــة كــ ــتـ احـ
الاهتمام العالمي بعد تفجر المشهد الاحتجاجي 
الــــدامــــي فــيــهــا، وعـــلـــى ضــــوء الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
ومواقف الحكومة الكازاخية المتشددة والمواقف الصينية 
والأمــيــركــيــة؛ ارتسمت فــي الأفــق ملامح اصطفاف دولــي 
بدت  كما  كازاخستان  إليكم  مصالح.  وحـــروب  وانقسام 

هذا الأسبوع في المشهد الكاريكاتيري العالمي.
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